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ملخّص

يتنـــاول هـــذا المقـــال تمثّـــات القـــدس فـــي شـــعر الدكتـــور فـــاروق 
مواســـي )1941–2020( عبر تحليلٍ بلاغيّ–دلالـــيّ لقصيدتين تحملان عنوان 
»القـــدس”. ينطلـــق البحث من فرضيـــة مفادها أنّ الصـــورة البيانية لدى 
مواســـي لا تـــؤدي وظيفـــة جمالية فحســـب، بل تعمـــل بوصفهـــا آليةً 
لبناء معنـــى المكان وتثبيـــت الذاكرة الجمعيـــة، وتوجيه القيـــم الأخلاقية 
والاجتماعيـــة ضمن خطابٍ شـــعريّ يتوسّـــل الحـــواسّ )الرؤية/الشـــم/
الســـمع( والتناصّ الديني والتاريخي. يعتمد المقال منهجًا وصفيًا–تحليليًا، 
يســـتند إلى مفاهيـــم »الصورة” في التـــراث البلاغي والنقـــدي العربي، مع 
الإفـــادة من منظـــور الحِجـــاج بوصفـــه توجيهًـــا للمتلقي نحـــو خلاصات 
قيمية/سياســـية. وتُظهـــر القراءة أنّ مواســـي يقدّم القـــدس بوصفها 
»فضاءً جامعًـــا” للديانات والتواريخ، وأنه يُكثّف فـــي بنائه الصوري دلالات 
الزيتـــون والبخـــور والقبّـــة والســـور والطرقـــات باعتبارها علامـــاتٍ على 

رســـوخ المـــكان وأخلاقيات التعايـــش والجرح التاريخـــي في آن.

الكلمـــات المفتاحية: فاروق مواســـي؛ القدس؛ الصورة البيانية؛ الشـــعر 
الفلســـطيني؛ الهوية؛ المـــكان والذاكرة؛ التناصّ.
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1. مقدّمة

يمثّل المكان في الشـــعر الفلســـطيني الحديـــث أكثر من إطـــارٍ جغرافيّ 
محايـــد؛ إذ يتحـــوّل إلـــى خـــزانٍ للذاكـــرة، ووعـــاءٍ للمعنـــى، وحيّـــزٍ تتقاطع 
فيـــه التجربـــة الفرديّـــة مـــع الســـرديّة الجماعيّـــة. فالمـــكان، في ســـياقٍ 
استعماريّ/اســـتيطانيّ طويل، لا يُســـتدعى بوصفه “منظرًا” بل بوصفه 
دة ومجـــالً للتثبيت والمقاومـــة وإعادة التعريـــف. ومن هنا  هويةً مهـــدَّ
تُصبـــح الكتابـــة عن المـــكان كتابةً عن الذات الفلســـطينية: عـــن الانتماء، 
والخســـارة، والحنيـــن، والحـــقّ، وعـــن آليات حفـــظ الأثر من التلاشـــي أو 
المصـــادرة الرمزيـــة. وفي قلب هذا الاشـــتباك الرمزي تكتســـب القدس 
موقعًـــا مركزيًا فريـــدًا؛ فهي ليســـت مدينةً فحســـب، بل عقـــدة دلالية 
تتكاثـــف فيها طبقـــات متعددة: قداســـة دينيـــة عابرة للأديـــان، وذاكرة 
تاريخية متراكمة، ورمز سياســـيّ للصراع على الســـيادة والرواية، ومشهد 
اجتماعـــيّ يختـــزن أنمـــاط العيـــش والتجـــاور والتحـــوّل. لذلـــك تفـــرض 
القـــدس علـــى الخطاب الشـــعري تحدّيًـــا مزدوجًـــا: كيف يُمكن للشـــاعر 
أن يكتـــب مدينـــةً مُثقَلـــةً بهـــذه المعاني من غيـــر أن يقع فـــي التقريرية 
أو الشـــعاراتية؟ وكيـــف يمكن أن يصوغهـــا بحيث تبقى حيـــةً في وجدان 
القـــارئ، لا بوصفهـــا “موضوعًـــا” بـــل بوصفها خبـــرةً حسّـــيةً وأخلاقيةً 

ووجدانية؟
ضمن هذا الأفق يندرج شـــعر فاروق مواســـي بوصفـــه نموذجًا دالًّ على 
كيفيـــة تحويـــل القدس مـــن مـــكانٍ خارجي إلى “مـــكانٍ داخلي” يســـكن 
الوعي والذاكرة. فمواســـي لا يكتفي باســـتحضار المعالم والأســـماء، بل 
ا مُركّبًا: تُرى  يعيد تشـــكيل المدينة عبر الصورة البيانية لتغدو القـــدس نصًّ
وتُشـــمّ وتُســـتعاد كإيقاعٍ وذكرى وحضورٍ لا ينقطع. إنّ خصوصية تجربته 
تتبدّى فـــي أنّ الصورة عنده ليســـت تزيينًـــا بلاغيًا، بل آلية لإنتـــاج المعنى 
وبنـــاء العلاقة مـــع المتلقـــي؛ إذ تنقل المدينـــة من مســـتوى الإخبار إلى 
مســـتوى التخييل الـــذي يوسّـــع الإدراك ويضاعف الدلالـــة. فحين تتحوّل 
الرائحـــة إلى “ذاكـــرة”، والزيتـــون إلى “ســـبحة”، والقبة إلى “قلـــب”، يصبح 
المكان منظومـــة رمزية تُحيـــل إلى قيـــمٍ اجتماعية وأخلاقية )التســـامح، 
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الصبـــر، التديّن المتواضـــع، التعايش(، وإلى توتـــراتٍ تاريخية لا تنفصل عن 
الفلسطينية. التجربة 

وتســـعى هـــذه الدراســـة إلى قـــراءة تمثّـــات القـــدس فـــي قصيدتين 
لمواســـي تحملان عنـــوان »القـــدس«، عبر مقاربـــة بلاغيّة-دلاليّـــة تركّز 
على مصـــادر الصورة )الحســـيّة والثقافيّـــة والبلاغيّـــة( ووظائفها: كيف 
تؤســـس الصورة ذاكرةً جمعيةً، وكيف تتحوّل إلـــى خطابٍ يوجّه الوجدان 
ويقتـــرح معنى للمدينة يتجاوز الوصف المباشـــر. وبذلـــك لا تُقرأ القصيدة 
بوصفها مرآةً للمكان فحســـب، بـــل بوصفها صناعةً للمـــكان: بناءً لغويًا 
يُعيـــد ترتيب التاريخ فـــي هيئةٍ قابلـــة للتلقي، ويُظهر كيف يغدو الشـــعر 
ســـاحةً من ســـاحات الصراع على الرمـــز، ولكن أيضًا مســـاحةً لتخليق أفقٍ 
إنســـانيّ يـــرى القدس بوصفهـــا مدينةً جامعـــة، ومعنىً يتجـــاوز اللحظة 

. الامتداد  إلى 

إشكالية البحث وأسئلته
ينطلـــق المقـــال مـــن السّـــؤال الآتـــي: كيـــف تُبنـــى القدس في شـــعر 
مواســـي عبر الصورة البيانيّة، ومـــا الوظائف الأخلاقيـــة والاجتماعية التي 

تؤديهـــا هـــذه الصور؟ ويتفـــرّع عنه:
ما مصادر الصّورة )حسيّة/عقلية/بلاغية( الأكثر حضورًا؟.1	
كيف يوظّـــف الشـــاعر أدوات البلاغة )تشبيه/اســـتعارة/كناية/طباق( .2	

الهوية؟ معنـــى  لإنتاج 
مـــا طبيعة التنـــاصّ الدينـــي والتاريخي في تشـــكيل »قـــدسٍ جامعة” .3	

الطبقات؟ ومتعـــدّدة 

المنهج والعينة
يعتمد البحث منهجًا وصفيًا–تحليليًا يقوم على:

تفكيك البُنى الصورية في قصيدتين بعنوان »القدس”.�	
)القدس/الزيتون/البخور/القبّة/الســـور/�	 المعجميـــة  الحقـــول  رصـــد 

الآلام…(.
بيـــان الوظائـــف التداولية والحجاجيّـــة للصورة )كيف »تُقنـــع” وتوجّه لا �	
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كيف »تجمّـــل” فقط(.

2. إطار نظري: مفهوم الصورة البيانية ووظائفها

تُفهـــم »الصـــورة« فـــي العربية بوصفهـــا انتقـــالً من المحســـوس إلى 
الذهني أو العكس، وبوصفها تشـــكيلً لغويًا يســـتثير المدركات الحســـية 
ويحـــوّل المعنـــى إلـــى تجربـــة قابلـــة للتخيّـــل. وتلتقـــي هـــذه الرؤية مع 
تعريفـــات البلاغيين التـــي تؤكد أنّ الصـــورة نقلٌ للمعنى إلـــى هيئةٍ تُرى/
تُحَسّ )انظـــر: الرمانـــي؛ الجرجاني(. كما يبـــرز في النقد الحديـــث النظر إلى 
الصـــورة على أنها بنـــاءٌ ينهض على تفاعـــل الحواسّ والثقافـــة والخيال، 
بمـــا يجعلها جســـرًا بيـــن المتكلـــم والمتلقي، وشـــرطًا لتوليـــد الدلالة لا 

لتزيينهـــا فقط )عصفـــور؛ الرباعي(.

2.1- مصادر الصورة
يمكن تصنيف مصادر الصورة –إجرائيًا– إلى:

حســـيّة: بصرية/سمعية/لمسية/ذوقية/شـــمّية )أشـــدّها حضورًا في .1	
ي مواســـي: البصر والشـــمّ(. نصَّ

عقلية/ثقافيـــة: دينيـــة )قرآن/إســـراء/مفردات عبـــادة(، تاريخية )عمر/.2	
صـــاح الدين/يبوس(.

بلاغية/تخييليّة: من خلال التشبيه والاستعارة والكناية والطباق..3	

2.2 وسائل التشكيل البلاغي
يُبنى التصوير عند مواسي على:

	Ù.ب المعنى وتُكثِّفه التشبيه لإقامة علاقات تماثل تُقَرِّ
	Ù.الاستعارة لتجاوز الوصف نحو خلق عالمٍ رمزيّ يضاعف الدلالة
	Ù.الكناية لإنتاج معنى قيميّ دون تصريح مباشر
	Ù الطباق لتوليد توتّر دلالي يلتقط انقســـام التجربة بين قداســـة المكان

وجرحه.
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3. القدس في قصيدة »القدس” الأولى: المشـــهد الحِسّي 
أخلاقية ذاكرةً  بوصفه 

3.1 الحقل المعجمي وبنية »الزوادّة”
تفتتـــح القصيدة بلفظة »زوادتـــي«، وهي لفظة ذات نَفَـــسٍ محليّ تُحيل 
إلى ثقافة الســـفر الشـــعبي، غير أنّ الشـــاعر ينقلها من الدلالـــة المادية 
ـــس الصورة على  إلـــى الدلالـــة الوجدانية: »زوادتي… مشـــاعري«. هنا تُؤسَّ
مزاوجـــة الحسّـــي والمعنوي: المشـــاعر تُعامل كـــزاد، والمناظـــر تُعامل 

كمكـــوّنٍ يدخل فـــي تركيب الذات 
م القـــدس لا كمدينة  )  » مزجتهـــا ببهجـــة المناظـــر » (. هـــذه البنيـــة تُقدِّ

ر. »تُرى« فقـــط، بل كخبـــرة »تُحمـــل« وتُدخَّ

3.2 القدس: من المكان إلى »جنة الخلد”
فـــي قولـــه: »القدس… جنـــات خلـــد«، تتحقـــق المبالغـــة عبر حـــذف أداة 
م القـــدس بوصفها ماهية لا مماثلة فقـــط. هذا التخييل  التشـــبيه، فتُقدَّ
يرفـــع المكان مـــن الجغرافيـــا إلى القيمـــة، ويحـــوّل المدينة إلـــى نموذجٍ 

مثاليّ يُســـتعاد فـــي الذاكرة بوصفـــه معيارًا.

ذ”: تشخيص المكان 3.3 شوارع »تحكي” وسور »يُعَوِّ
تُســـند الأفعال إلـــى عناصر المـــكان: »شـــوارع تقص…«، والســـور »كأنه 
ا ينتج ســـرديته بنفســـه،  تعويذة«. التشـــخيص هنا يجعل القدس كائنًا حيًّ
فيتحول المكان مـــن »موضوع« إلى »فاعل«. وفي الوقت نفســـه تؤدي 
الصـــورة وظيفـــة اجتماعية: الشـــوارع بأســـمائها تُظهر تشـــابك الديني 

المدينة. هويـــة  في  والتاريخي 

3.4 التناصّ الديني وتعدّد الطبقات الرمزية
يتنقّل النص بين: قبة الصخرة، الأقصى، الإســـراء، ثم إشـــاراتٍ مســـيحية 
)المســـيح/درب الآلام(، بمـــا يصنـــع القـــدس بوصفهـــا فضـــاءً متعـــدد 
الديانـــات داخـــل خطـــابٍ واحد. هـــذا التعدد ليس مجـــرد تعـــداد، بل آلية 
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لتثبيـــت فكرة »المدينـــة الجامعة« أخلاقيًـــا )الحب/السلم/التســـامح(.
ملاحظـــة تحريريـــة للمقال: فـــي موضـــع »المبـــى« يُستحســـن اعتماد 
تســـمية أكثر ضبطًا )مثـــل: »حائط البراق/الحائط الغربي«( أو الإشـــارة إلى 
التعـــدّد الاصطلاحي بوصفـــه جزءًا من صراع الســـرديات، بـــدل بناء حكمٍ 

تقويمي مباشـــر داخـــل التحليل.

3.5 الوظيفة الحِجاجيّة للصورة
حين يســـتدعي الشـــاعر عمـــر بن الخطـــاب بوصفه »عـــادلًا مســـامحًا«، 
تتحـــول الصورة إلـــى حُجّةٍ قيمية: اســـتدعاء نمـــوذج تاريخـــي لتثبيت قيم 
)العدل/العفو/القـــوة الأخلاقيـــة( وربطها بأخلاق الجماعـــة. هنا تتقاطع 
الصـــورة مع منظـــور الحِجـــاج بوصفه بنـــاءً لاقتنـــاع المتلقي عبـــر أمثلة 

مرجعية. ونمـــاذج 

4.القـــدس في القصيدة الثانية »في القدس«: حاســـة الشـــمّ 
وبنـــاء »الزمن العميق«

4.1 الرائحة بوصفها استعارة للذاكرة
يســـتهل النص بــــ »رائحة تنفذ مـــن أعماق الســـنوات«، وهي اســـتعارة 
تجعـــل التاريخ خبرةً حســـيةً تُشـــمّ وتنتشـــر. وبذلك ينتقـــل »التاريخ« من 
كونـــه معرفةً ســـردية إلى كونه حضورًا نافـــذًا لا يُقاوَم، كمـــا تنفذ الرائحة 

فـــي الهواء .

4.2 البخور والخلود: ترفيع الدلالة
اقتران الرائحة بـ »بخـــور خلد« يدمج الديني بالزمنـــي: البخور علامة طقسٍ 
تعبّـــدي، و«الخلد« علامـــة دوام. فينتج عـــن ذلك معنى مزدوج: قداســـة 

المكان واســـتمرارية أثره رغم تبـــدّل الأزمنة.

4.3 السبحة من الزيتون: أخلاق البساطة وتجذّر المكان
»بيدي ســـبحة مـــن زيتـــون الأعـــاق« صـــورة تجمـــع العبـــادة بالمحليّ: 
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الزيتـــون رمز فلســـطين الأبرز، والســـبحة رمز ممارســـةٍ دينيـــة. وتؤدي 
هـــذه الصورة وظيفـــة اجتماعية/أخلاقية واضحة: إبـــراز التديّن المتواضع 

غيـــر الاســـتعراضي، وربطه بـــالأرض بوصفها أصـــاً للهوية.

4.4 »يبوس« والطرقات: سردية الأصل والاتصال
م كحجـــة على قِدم  اســـتدعاء »يبوس« يفتـــح طبقة تاريخيـــة قديمة تُقدَّ
المكان وتعـــدّد مراحله. ثم تأتي أســـماء المدن والطـــرق )أريحا/رام الله…( 
لتـــؤدي وظيفة »الربط«: القـــدس هي المركز الذي تتعانـــق عنده الطرق، 

أي مركـــز الجاذبية فـــي الوعي الجمعي.

5.مقارنة واستنتاجات تحليلية

هيمنة الحواسّ: القصيـــدة الأولى تعتمد على البصر والحركة )أســـرح/.1	
رحت/أســـريت(، بينما الثانية تُعلي من الشـــمّ بوصفه وســـيطًا للذاكرة 

)رائحة/بخور(.
تعـــدّد المرجعيات: في القصيدتيـــن يتجاور الدينـــي والتاريخي والمحلي، .2	

لكن الأولى أكثر مباشـــرة فـــي التنـــاصّ القرآني/الرمـــزي، والثانية أكثر 
شـــاعرية في بنـــاء الزمن العميق عبـــر الرائحة.

الصـــورة بوصفهـــا بناء هويـــة: لا تُنتج الصـــور جمالً فقط، بل تُنشـــئ .3	
نموذجًـــا أخلاقيًا للمـــكان: القدس مدينـــة الحب والســـلم، مدينة الآثار 

والأنبيـــاء، ومدينـــة الجرح الذي يفـــرض الصبر.
حضـــور الوظيفـــة الحجاجية: اســـتدعاء الأســـماء )عمر/صـــاح الدين/.4	

يبوس( لا يعمـــل كزينة معرفية، بـــل كآلية إقناع ضمـــن خطاب يثبت 
علاقـــة الجماعـــة بالمـــكان ويُفـــكك ادعـــاءات الخصـــم بطريقـــة غير 

. شرة مبا



262

6. خاتمة

خلـــص المقـــال إلـــى أنّ الصـــورة البيانية في شـــعر فاروق مواســـي تُعدّ 
أداة تأسيســـية لبنـــاء القدس بوصفهـــا فضاءً ذا طبقات: طبقة حســـية 
)الرؤية/الرائحـــة(، طبقة ثقافيـــة )الدين/التاريخ/المحلـــي(، وطبقة قيمية 
جماليـــات  بيـــن  يـــزاوج  مواســـي  أنّ  وتبيّـــن  )التســـامح/الصبر/الانتماء(. 
التصوير واســـتراتيجيات الإقنـــاع، بحيث تغدو القصيـــدة خطابًا في الهوية 
والذاكـــرة بقدر ما هي خطاب في الشـــعر. ويقترح البحث توســـيع العينة 
مســـتقبلً عبر قصائد أخرى لمواســـي عن القدس/فلســـطين، ومقارنة 
خطابـــه بخطابـــات شـــعراء فلســـطينيين معاصرين لرصـــد الفروق في 
بناء المـــكان بين »الشـــاهد التاريخـــي« و«الـــذات المجروحـــة« و«المدينة 

الجامعة«.
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